
 لنــدن - تصـــدرت ســـيدة الأعمـــال 
الســـعودية مريم المطيري المشـــهد في 
السعودية، بعد تقديمها مبادرات فردية 
للجهـــات الرســـمية لمواجهـــة فايروس 

كورونا.
وأطلقت المطيري 3 مبادرات، تعتمد 
المبـــادرة الأولـــى على توزيـــع معقمات 
وقفـــازات وقايـــة وكمامات علـــى رجال 

الأمن المنتشرين في الطرقات.
وخصصـــت المطيـــري فـــي الثانية 
سيارات شـــركتها لتوصيل الطلبات من 
الصيدليات إلى منازل المواطنين مجانًا 

حتى انتهاء فترة حظر التجوال.
وأما المبـــادرة الثالثـــة فهي عبارة 
عن مبنى تبرعـــت به لوزارة الصحة مع 

استعدادها لتجهيزه بـ30 سريرا طبيا.
وقـــدم عـــدد مـــن رجـــال وســـيدات 
الأعمـــال في الســـعودية، خـــلال الفترة 
القليلـــة الماضيـــة، مبادرات تســـتهدف 
دعـــم جهود الحكومة الرســـمية بالفعل، 
مثـــل تخصيـــص أبنيـــة كاملـــة لصالح 
وزارة الصحـــة كـــي تســـتخدمها فـــي 
العـــزل الصحي، أو تأجيل مســـتحقات 
إيجـــار المنازل بعـــد أن توقـــف الكثير 
من الســـعوديين والوافدين الأجانب عن 
العمل، إلى جانب توزيع ســـلال غذائية 

على المحتاجين.

يأخـــذ رجـــال الأعمـــال فـــي بعض 
المجتمعات على عاتقهم واجبًا إنسانيًا 
أصطلـــح علـــى تســـميته بالمســـؤولية 
التطوعية الخيرية لرجال الأعمال، حيث 
يشـــكل مجموعة مـــن الالتزامات لصالح 

المجتمع عامة.
يذكر أن رجال الأعمال يُعتبَرون أكبر 
الخاســـرين جرّاء أزمة فايروس كورونا 
ورغم ذلك سارع الكثير منهم إلى التبرع.

إجبار على التطوع

وفي تونس رغم أن هناك رجال أعمال 
تطوّعـــوا للتبرع، أكد وزير أملاك الدولة 
الأربعاء  الشواشـــي  غـــازي  التونســـي 
أن الدولـــة ”قد تضطر إلـــى إجبار رجال 
الأعمال علـــى التبرع“، لأن ”التبرعات لم 

تبلغ الآمال المطلوبة“.
وأكد الوزير أن الاقتصاد 

التونسي يمرّ بصعوبات 
بسبب فايروس كورونا، 

داعيًا إلى المزيد من التبرع 
لصندوق 1818 لمجابهة 
جائحة كورونا، وأضاف 

”التبرعات لم تبلغ 
الآمال المطلوبة، و27 
مليارا لن تسدد دين 

مستشفى واحد“. 
وقال الشواشي 

إنّ هناك شركات 
يمكنها 
التبرّع 
للدولة، 
كما أنّ 

رجال الأعمال 
يجب أن يساعدوا 

الدولة من خلال 
التبرعات بصفة 

طوعيّة قبل أن تجبرهم 
الدولة على القيام بذلك. 

لديهـــا  الدولـــة  أن  وأكـــد 
الوســـائل القانونيـــة لتطبيق 

تصريحـــات  وتؤكـــد  التدابيـــر.  هـــذه 
الوزيـــر اعتمـــاد المجتمـــع التونســـي 
فـــي هذه الأزمـــة على تبرعـــات الأغنياء 

”المحسنين“.
ويقـــول رئيـــس منظمـــة الأعـــراف 
المواطنـــة  المؤسســـات  كنفدراليـــة 
(كونكـــت)، طارق الشـــريف إن ”الجباية 
مرتفعـــة بتونس بنســـب غيـــر مقبولة 
تناهـــز الــــ35 بالمئـــة (…) تونـــس لـــم 
بعديـــد  مقارنـــة  منافســـا  بلـــدا  تعـــد 

البلدان“.
مـــن جانبه، رفض رئيـــس الحكومة 
”شـــيطنة“  الخميس  الفخفـــاخ،  إلياس 
رجـــال الأعمـــال. وأكـــد أن تونـــس في 
حاجـــة إلـــى رجـــال الأعمـــال، وســـيتم 
التعويـــل عليهـــم فـــي المســـتقبل بعد 
الاســـتثمار  أجـــل  مـــن  الأزمـــة  مـــرور 
الخاص وتـــدارك نتائج أزمـــة فايروس 
كورونـــا، وخاصة أن الوضع ســـيصبح 

صعبا.
ودعا الفخفـــاخ رجـــال الأعمال إلى 
ضـــرورة الوقـــوف إلـــى جانـــب تونس 

وتقديم المزيد من الدعم.
التونســـي  المجتمـــع  يعتبـــر  ولا 
استثناء إذ تزايد الاهتمام على المستوى 
العالمـــي بالـــدور الـــذي يلعبـــه رجال 
الأعمال في العمل التطوعي الخيري من 
منطلق رغبتهم في المشاركة والانخراط 
فـــي تحمّـــل المســـؤولية الاجتماعيـــة 

المشتركة.
وقد أثبتت التجـــارب أن الحكومات 
لا تســـتطيع القيـــام بكل المســـؤوليات 
الاجتماعيـــة فـــي مَرافق مثـــل الصحة 
وإقامـــة  القومـــي  والأمـــن  والتعليـــم 
المشـــاريع الاســـتثمارية بمفردها، ولذا 
فـــإن المجتمعـــات بـــدأت تتطلـــع إلـــى 
مســـاهمة رجال الأعمال خاصة في ردم 
الهوة الاجتماعيـــة والقضاء على الفقر 

الذي يزيد خصوصا عند الأزمات.
ومـــن الناحية النظرية، يمكن تصور 
وجود مجتمع متفاوت طبقيّا ولكنه خال 

من الفقر المدقع.
ويقول ريتو فولمي، أستاذ الاقتصاد 
بجامعة ســـانت غالن، ”إذا كنت تشـــعر 
بـــأن مـــا تؤديـــه للمجتمـــع أكثـــر مما 
تحصـــل عليـــه، عندئـــذ يكـــون الوضع 
سيئا“، بمعنى أنه قد يؤدي إلى توترات 

اجتماعية.
ولا يؤثر عدم المســـاواة الاجتماعية 
على الاستقرار السياسي فحسب بفتحه 
الباب أمـــام تزايد نفـــوذ دائرة صغيرة 
وإنما يؤثر أيضا على النمو الاقتصادي، 
إذ أن اتســـاع الهـــوّة الاجتماعية يؤثر 
واســـتعدادهم  الأفـــراد  إرادة  علـــى 

للمخاطرة.
ووفـــق دراســـة أجراهـــا صنـــدوق 
النقـــد الدولـــي، إذا زاد الأغنيـــاء ثـــراء 
انعكس ذلك ســـلبيا على الناتج المحلي 
الإجمالـــي، كما حذرت منظمـــة التعاون 
الاقتصادي والتنمية من الآثار الســـلبية 
لعدم المســـاواة الاجتماعية على فرص 

نمو الاقتصاد الكلي.
وفـــي مصـــر، خلـــف إعـــلان عزيـــز 
أخنـــوش عن تبرعه بــــ100 مليون دولار 
فايـــروس  محاربـــة  صنـــدوق  لفائـــدة 
كورونـــا، صـــدى عالميـــا بعدما تصدر 
ترتيب كافة رجال الأعمال عبر العالم 

في حجم التبرعات.
قـــال  موريتانيـــا،  وفـــي 
رجـــال  إن  الموريتانيـــون 
الأعمـــال لا يعرفـــون من 
التبرعـــات ســـوى تلك 
التـــي تذهـــب إلى 
الساســـة  جيوب 
لأنهـــم ســـيلقون 
مقابلها أضعافا 
مضاعفة.

لقـــد أكـــدت النظريـــات الاقتصادية 
أن  الأعمـــال  رجـــال  علـــى  يجـــب  أنـــه 
يكونـــوا ملتزمين أخلاقيا تجـــاه أفراد 
مجتمعاتهـــم أثناء الأزمـــات، لأنهم جزء 
من هذا المجتمع، وليسوا كيانا مستقلا 
منفصلا عنـــه ”إذ تكمن أســـباب وجود 
واســـتمرار رجال الأعمال في المجتمع، 
الـــذي هو مصـــدر عوامل الإنتـــاج، بما 
والعمالـــة  الطبيعيـــة  المـــوارد  فيهـــا 
والخدمـــات اللازمـــة، وهو فـــي الوقت 
نفسه المستوعب لمنتجات تلك الأنشطة 

من السلع والخدمات“.
وقد قدّمت الحكومات كل التسهيلات 
لرجال الأعمـــال ومكّنتهم وســـهّلت لهم 
اســـتغلال وســـائل الإنتاج الاجتماعية، 
التـــي تعينهـــم علـــى تحقيـــق أهدافهم 
الاقتصادية وتحقيقهم العوائد المجزية، 
وهـــي تتوقع منهم في المقابل أن يمدوا 

يد العون وقت الأزمات فقط.
المســـؤولية  مفهـــوم  تطـــور  وقـــد 
الاجتماعية لرجال الأعمال خلال العقود 
الماضية ولم يعد محصـــورا في العمل 
الخيري فقط، بل توســـع ليشـــمل أمورا 

أكثر وأوسع.
الماضـــي  القـــرن  أواخـــر  ففـــي 
أطلقـــت الأمـــم المتحدة مبادرة بشـــأن 
المســـؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال 
وحددت فكرة المشـــاركة بين الحكومات 
والقطـــاع الخـــاص والمجتمـــع المدني 
لتحقيق تنمية المجتمعـــات. وقد عرّف 
البنـــك الدولي المســـؤولية الاجتماعية 
لرجال الأعمـــال بأنها التـــزام أصحاب 
في  بالمشـــاركة  التجاريـــة  النشـــاطات 
التنميـــة المســـتدامة من خـــلال العمل 
مـــع موظفيهـــم وعائلاتهـــم والمجتمع 
المحلي لتحسين ظروف معيشة الناس 
بأسلوب يخدم الاقتصاد والتنمية في آن 

واحد.
كما عرّفت الغرفة التجارية العالمية 
المســـؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال 
بأنهـــا جميـــع المحاولات التي تســـهم 
فـــي تطوعهـــم لتحقيق تنميـــة أخلاقية 
المســـؤولية  فإن  وعليـــه  واجتماعيـــة. 
الاجتماعية لرجال الأعمال هي مسؤولية 
إراديـــة ترتبـــط بالحقـــوق والواجبات 
للتعامـــل مـــع الاحتياجات والمشـــاكل 

الاجتماعية.

استعداد للحرب

مـــن المؤكـــد أن التمويـــل الخاص 
للصحـــة العامـــة العالميـــة أمـــر بالـــغ 
الأهميـــة. لكن متطلبـــات مكافحة الوباء 
تتجاوز بكثير قدرة حتى أكثر المتبرعين 

ثراء في القطاع الخاص.
وتقدم لنا جائحـــة فايروس كورونا 
وتُذكّـــر  للاســـتجابة،  فوريـــة  حاجـــة 
الدول بأهمية الاســـتثمار حتى نتجنب 
الكوارث التي بإمكاننا التوقّي منها في 

المستقبل.
وتقدر منظمة ”كانديد“، التي تسعى 
إلى جعل الأعمال الخيرية أكثر شفافية، 
أنه وقـــع إنفـــاق 1.9 مليـــار دولار على 
الإغاثـــة من فايـــروس كورونـــا من قبل 
هيئات خاصة فـــي جميع أنحاء العالم. 
ومع ذلك، فـــإن للأعمال الخيرية الكبرى 
دورا مهمـــا، إذ تتمثل وظيفتها المميزة 
والأساســـية في أن تكـــون بمثابة رأس 
مـــال اســـتثماري للمجتمـــع، وتوجيـــه 
المـــوارد لتمويـــل البحوث واكتشـــاف 
التـــي  الاجتماعيـــة  للمشـــاكل  حلـــول 
تعجز الســـوق والحكومـــة عن الوصول 

إليها.
وكان الملياردير الأميركي بيل غيتس 
قـــد أطلق، حيـــن اعتلى مســـرح مؤتمر 
”تيـــد“ عام 2015، تحذيـــرا صارما للعالم 
قائلا ”لسنا مســـتعدين للوباء المقبل“. 
وأضاف ”لكن يمكننا أن نكون مستعدين 
لو تخيلنا فقط أننا نســـتعد للحرب من 
خلال إنشاء احتياطات، وإدارة محاكاة 
والاســـتثمار  الجرثوميـــة،  للمنـــاورة 
بكثافـــة فـــي البحـــث والتطويـــر“، ثـــم 
ختـــم غيتـــس بـــأن العنصر الأساســـي 
يتمثـــل في دعـــم نظـــام قـــوي للصحة 
العامة. في 
الواقع، 
كان غيتس 
الذي تعهد 
الشهر 
لماضي  ا
يـــم  بتقد
ما يصل إلى 
دولار  مليون   100
فايروس  لمكافحة 
كورونا، يفكر في 

البنية التحتية الصحية العامة الهشـــة 
وضعيفة التمويل في البلدان الفقيرة.

يُذكـــر أن الصحـــة العامـــة العالمية 
لطالمـــا كانـــت أحد الأهداف الرئيســـية 

لأعمال غيتس الخيرية.
وفـــي أبريـــل 2018، التقـــى غيتـــس 
بالرئيس الأميركـــي دونالد ترامب لحثه 
على اتباع الرؤســـاء الســـابقين وتعزيز 
البنية التحتية من أجل التصدّي للوباء 

في الولايات المتحدة.
وبـــدلا من تعزيز هـــذه المبادرات أو 
حتـــى الحفـــاظ عليها، قـــام ترامب بحل 
مديريـــة مجلس الأمـــن القومـــي للأمن 

الصحي العالمي والدفاع البيولوجي.

تعميم الفائدة

الفريـــدة  الميـــزة  إن  الواقـــع،  فـــي 
للأعمال الخيرية هي دورها في تحسين 
النتائـــج علـــى المدى الطويـــل، وتقديم 

نجاحاتهـــا للحكومة لتعم الفائدةُ جميعَ 
المواطنين.

ولا يشـــكل العمـــل الخيـــري توقعا 
للفشـــل في توفير الخدمات الأساســـية 
والســـلع العامـــة؛ فالصحـــة العامة هي 

سلعة عامة نموذجية. 
أبـــدا  الاعتمـــاد  عـــدم  وينبغـــي 
الأثريـــاء،  المتبرعيـــن  نـــزوات  علـــى 
حيـــث يســـيطر الأثريـــاء علـــى الصحة 
المجتمعـــات  ورفاهيـــة  الجماعيـــة 
بشـــكل متزايد. ومن شـــأن هذا الأمر أن 
يجعـــل مصيـــر المجتمعات بيـــن أيدي 

الأثرياء.
أما بيتـــر بافيت الـــذي قضى أغلب 
حياته في تأليف الموسيقى التصويرية 
للأفلام والإعلانـــات وبرامج التلفزيون، 
ولـــم يكن لـــه أي اتصال بعالـــم الأعمال 
الخيريـــة التي تقوم بهـــا الطبقة الأكثر 
ثراء، حتى قرر والـــده الملياردير وارين 
بافيـــت ”ردّ الجميـــل للمجتمـــع“، فيرى 

أنـــه كلما ازداد عدد النـــاس الذين تدمر 
الأنظمـــة الحاكمة حياتهـــم، صار ترديد 
عبـــارات مثل ”ردّ الجميل“ أكثر بطولية، 
لأن ذلـــك يســـاعد الأثريـــاء علـــى إراحة 
ضمائرهم مـــن كونهم يكدســـون أموالا 
أكثر ممّا قد يحتاج إليه أي شـــخص في 

حياته.
ويلمّـــح بافيت في تحليلـــه للظاهرة 
إلـــى أن العمل الخيري أصبح ”موضة“، 
وهـــذا لا يســـاعد علـــى تعديـــل النظام 
الطبقـــي القائم على عدم المســـاواة، بل 
يســـاعد الأغنياء على أن يناموا راضين 

عن أنفسهم.
ففـــي كل مـــرة يشـــعر أحـــد هـــؤلاء 
الأغنياء بالرضا عن نفســـه لقيامه بعمل 
خيري، يزداد تضييق النظام الاجتماعي 
على شخص آخر، وهذا النظام لن يسمح 
لهـــذا الشـــخص بـــأي فرصة فـــي حياة 
أفضل، أو أن يعيش حياة سعيدة يحقق 

من خلالها أهدافه.

رغم ما يثيره الاعتماد على تبرعات رجال الأعمال خلال الأزمات من جدل 
فإن المجتمعات، ســــــواء كانت عربية أو غير عربية، تنتظر الأخبار بشــــــأنها 
وتقيّمها بســــــبب ما اصطلح على تســــــميته بـ“المســــــؤولية التطوعية الخيرية 

لرجال الأعمال“.

التبرعات الخيرية رأس مال استثماري للمجتمعات وقت الأزمات

متطلبات مكافحة الوباء تتجاوز قدرة حتى أكثر المتبرعين سخاء

السبت 202020/03/28

السنة 42 العدد 11660 مجتمع

الالتزام الأخلاقي ينقذ الجميع لسنا مستعدين للوباء 

المقبل، لكن يمكننا أن نكون 

مستعدين لو تخيلنا فقط أننا 

نستعد للحرب

$

 بيل غيتس

العمل الخير لا يجب أن يكون موضة

لا ن وزير
مرّ بصعوبات 
وس كورونا، 
لمزيد من التبرع

18 لمجابهة 
ونا، وأضاف 

م تبلغ 
لوبة، و27
سدد دين 

احد“.
شي 

ركات 
ي

ل 
ساعدوا 

خلال 
صفة 

أن تجبرهم
القيام بذلك. 

لديهـــا  الدولـــة  ن 
لقانونيـــة لتطبيق 

ر ب ي ى ورو
ترتيب كافة رجال الأعمال عبر العالم 

في حجم التبرعات.
قـــال  موريتانيـــا،  وفـــي 
رجـــال  إن  الموريتانيـــون 
الأعمـــال لا يعرفـــون من 
التبرعـــات ســـوى تلك 
التـــي تذهـــب إلى 
الساســـة  جيوب 
لأنهـــم ســـيلقون 
مقابلها أضعافا 
مضاعفة.

و و وق جز
إليها.

وكان الملياردير الأميركي
قـــد أطلق، حيـــن اعتلى مس
5عام 2015، تحذيـــرا ص ع“ ”تيـــد
قائلا ”لسنا مســـتعدين للو
وأضاف ”لكن يمكننا أن نكو
لو تخيلنا فقط أننا نســـتع
خلال إنشاء احتياطات، وإ
و الجرثوميـــة،  للمنـــاورة 
بكثافـــة فـــي البحـــث والتط
ختـــم غيتـــس بـــأن العنص
دعـــم نظـــام قـ يتمثـــل في

100
لمكافح
كورو
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